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. ن بودریارالمة والكونیة في فكر جالعو  إشكالیة  

.فاطمة الزهراء بن ماضي.أ  

      .2جامعة الجزائر

الذي یعیش  الإنسانوهو  ،"العالمي الإنسان"لد ما یعرف ب و  میلاد العولمة وتحولها إلى حدث كوني، إن :الملخص

الیوم یعیش  فالإنسان .التي تضیق أو تشل حریته ل القیودومن ك ،حد متحررا من الجغرافیا والتاریخفي مجتمع كوني وا

والأسواق عن عولمة المدن وهي لا تسفر  ،تنبثق على نحو لا نظیر له من قبل ،إمكانیات جدیدة للوجود والحیاةفي 

إلى جعل الكوني یتحول  هو ما الإنسانياكتساح العولمة لمجالات الكوني  یضا إلى عولمة الأنا، وإنبل تفضي أ ،فقط

 الإنساني والعالمينلمس صداه في فكر جان بودریار الذي یحذر من خطورة الخلط بین الكوني  ما كوني هیمني وهذا

  :من هنا نتساءل .والعولمة

وهل  تختزل في العولمة؟ لى كونیة لاالإنسانیة وإ عولمة لا تستخف بالكونیة  إلىما السبیل و هل العولمة تهدد الكوني؟  

 .العولمي؟یار هلاك الكوني برأى بودر  ؟ ولماذاالقیم الكونیة تصدعت في زمن العولمة

   .هیمني الإنسانیة، كونيالعولمة، الكونیة، الإنسان العالمي،: الكلمات المفتاحیة

The question of globalization and cosmic  in the thoaght of john baudrillard. 

Summary: The birth of globalization and its transformation into a global event born of what is known as 

the universal human being, who lives in universal society free of geography and history and all 

restrictions that limit his freedom. Today man lives in new possibilities of existence and life emanating in 

a umanner similar to him before and sweep of globalization to the areas of human universalities is what 

made the universe become a hegemonic and this monmus echoed in the thought of baudrillard who warns 

of this confusion: 

Is globalization threatening the cosmic and the way to universalization does not underestimate the 

humanity of humanity and to the universe does not diminish in the globalization? And did the realises of 

the universe cracked in the time of globalization? Why did baudrillard see the universal?.       

Key words: Globalization, universal, universal human, humanity, cosmic. 

  :مقدمة

إن الصراع الذي نعیشه الیوم هو صراع بین العولمة والكونیة إننا نعیش ثورة تاریخیة للكونیة ضد العولمة لذلك دأب  

الباحثون على تشخیص ظاهرة العولمة وقراءتها، كل حسب رؤیته وأیدیولوجیته، فالاقتصادي یركز اهتمامه على 
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مدى تأثیر الوسائل التكنولوجیة على الدولة، وعالم الاجتماع الوضع الاقتصادي العالمي، والسیاسي یركز اهتمامه على 

یهمه وضع المجتمعات في ظل هذا العالم الكوني الجدید، الذي تزایدت فیه الأصوات الداعیة إلى احترام حقوق الإنسان 

الإنسانیة واتجاه الكونیة في مقابل طغیان السلطة التقنیة والاقتصادیة فحدث توتر بین اتجاه فكري یدافع عن الكرامة 

اقتصادي عولمي له تأثیر كبیر وخطیر على الذات، و یمثل تهدیدا لهویة ثقافیة خاصة حین تصیر صورة الذات ظلا 

للآخر منبهرة ومشدودة لانجازاته فتقف عاجزة عن الإبداع ویتحول كیانها بلا خصوصیة تشدها إلى الأصل وبلا 

في بناء هذه الكونیة وهذا التوتر هو الذي یبرر طرح مشكلة العلاقة بین  مشروع كوني تقبل به على الآخر وتندمج معه

الذي رأى تلاشي الكوني في العولمي  *الفرنسي جان بودریار والفیلسوف العولمة والكونیة خاصة عند عالم الاجتماع

ة المتنكرة في ثوب فالكونیة التي تحققت في ظل العولمة لیست كونیة حقة بل هي ادعاء للكونیة، بل إنها العولم

من عنف العالمي على حد هل بإمكان البشریة أن تتوحد حول قیم مشتركة تحد : الكونیة، ومن هذا المنطلق نتساءل

یار؟، وما الكونیة؟ وفیما تتمثل حقیقة العولمة؟ هل العولمة خلاص البشریة أم هي كونیة زائفة وخادعة؟ عبارة بودر 

  .یم الإنسانیة إلى مجال العولمة؟وكیف انحرفت الكونیة من مجال الق

  : الكونیة - 1

اتخذ مفهوم الكونیة في الدراسات الحدیثة بعدا فلسفیا فغدا حاملا لمعنى الشمولیة، ومقابلا لمعنى الخاص أو الذاتي أو 

، وعلم "دم العلم في معرفة النظام الكونيتق"كلمة كوني منسوب إلى الكون وبخاصة ما یتصل بتركیبه الفلكي الجزئي، و 

   .1"الكونیات علم یبحث في القوانین العامة للكون من حیث أصله وتكوینه

الأول الكونیة تعني الكلیة ویقصد بالكلي هنا ما : فلسفیا فردها إلى مدلولینوقد أعطى طه عبد الرحمان مفهوم الكونیة 

یشمل جمیع أفراد الإنسان، من حیث كونهم كائنات عاقلة، ومن ثم فالكلي هنا بهذا المعنى یقابله الجزئي الذي لا 

بالعالمي ما یصدق على جمیع  أما المعنى الآخر لمفهوم الكونیة فهو العالمیة، ویقصد. یستغرق أفراد النوع الإنساني

                                                           
المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  ،تقدیم الدكتور محي الدین صابرتألیف جماعة من كبار اللغویین العرب،  :المعجم العربي الأساسي -  1

  .1061ص  ،1989، والعلوم

، سوسیولوجي وفیلسوف فرنسي، متخصص باللغة الألمانیة، وهو من أبرز مفكري تیار ما بعد الحداثة، )2007- 1929(جان بودریار *

  .سمته العامة المعارضة
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ومنه یمكن القول أن  1"أقطار المعمورة، من حیث هي دول قائمة بذاتها، وبهذا المعنى للعالمي یكون مقابله المحلي

   .تعني الشمولیة والعمومیة، وتقابلها الخصوصیة الكونیة

إن الكونیة هي كونیة حقوق . والكونيهناك تشابه خادع بین لفظتي العالمي : "یار مفهوما للكونیة فیقولر دویعطي بو 

أمر مخالف للخصوصیة وقریبة من العالمیة والأممیة هي الكونیة ، ف2..."الإنسان، والحریات، والثقافة، والدیمقراطیة

واتفاق من طرف كل الناس مثل الدیمقراطیة  إجماعوالكلي والشامل وتدل على مجموعة من القیم التي یحصل حولها 

هو  هي مشروع یعمل على توحید الإنسانیة وتأصیل ماو  فالكونیة هي كونیة القیم الإنسانیة الثابتة، الإنسانوحقوق 

على الأخر والتواصل معه  الانفتاحوالتنوع كقوانین تحكم الكون، وضرورة  بالاختلاف كالاعترافإنساني في الإنسان، 

  .مع احترام الخصوصیات

 هیئة الإنساني صار وقد أما مثالیة، كغایة كفكرة وانتحرت العالمي في تحققت حین فكرة كان العام أن"بودریار  ویرى

 الآن من وحده الإنسان یسود المیت للإله الفارغ المكان لذاتها للمحایثة الإنسانیة احتلت وقد أما وحیدة، مرجعیة

 إعلان بعد أنه یعني ، وهذا3"الداخل من یستولده فهو عدو یملك یعد لم أنه نهائیا، وبما سببا یملك یعد لم لكنه فصاعدا

 الجسد نظام أكان سواء طبیعي نظام كل من متحرر عالم إقامة على عمل الكونیة المركزیة الإنسان تولي الإله و موت

  .الموت أو الولادة أو الجنس أو

  :العولمة  - 2

كنولوجیة على فكرة الثورة التیة واجتماعیة وهذا التعریف یركز هناك من یعرف العولمة على أنها ثورة علمیة تكنولوج

والتوزیع العابر  ،كنولوجیاونشر الت ،وإزالة القیود المحیطة بها الأسواقالتي تتضمن تحریر  ،والاجتماعیة والاتصالیة

  .الأموالوتكامل أسواق رؤوس  ،الأجنبي المباشروالمصنع والاستثمار  وللإنتاجللحدود 

فغالبا ما  .والإعلام واستفادة منهاتأثیرا بعولمة الثقافة  الإنسانيویعتبر النشاط الاقتصادي من أبرز مظاهر النشاط 

رض أ تحققا على والأكثراكتمالا،  الأكثرالعولمة الاقتصادیة وهي  :الأخذ في موضوع العولمةعند  ،یتبادر إلى الذهن

                                                           

. 52 -51، ص ص 2006، 2الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: طه عبد الرحمن - 1  
  .43، ص 2006، 134بدر الدین عرودكي، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد: السلطة الهمجیة، تر: جان بودریار -  2
 . 71، ص  2010بدر الدین عرودكي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ترالإرهاب،  روح :بودریار جان -  3
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خیرة بدأت العولمة التكنولوجیة لكن الملاحظ أن في هذه الآونة الأ .1"الأخرى الواقع من كافة تجلیات العولمة

  .بل وتنافسها ،لعولمة الاقتصادیةوالاتصالیة تصعد إلى مرتبة ا

وذلك حین صاغ في نهایة الستینیات مفهوم القریة  ،من استخدم مصطلح العولمة معرفیا أول *"مارشال ماكلوهان"ویعد 

تتشابك بفعل ثورة المعلومات  ،نساني إلى قریة كونیة صغیرةمبشرا بتقلص المجتمع الإ"  global villageالكونیة 

یاسیة، أو العولمة في مجال الإعلام فلا وجود لعولمة سلقد بدأت ف .الإعلاموالتطور التكنولوجي الهائل لوسائل 

  .2"وفرض قیمه ومصالحه، دون قوة ثقافیة إعلامیة، تتیح لمن یمتلكها بسط النفوذ اقتصادیة، أو اجتماعیة

معنى تحمل لأن القریة  لذا لا یجوز نعتها بالقریة، .أكثر منها نظاما رض الواقع كانت نسقافالعولمة لما تحققت على أ

  .رالذي یحمل معنى الجبریة والقصالجمیلة عكس النسق  الأموروالكثیر من  ،التراحم والتكافل والحمیمیة

ویقصد بذلك أنه كلما تعمقت  العولمة زادت العالم تشرذما بازدیاد وتائر توحیده،فیذهب إلى أن  "رجیس دوبریة"أما 

حاولة برزت النزاعات القومیة موكلما زادت عولمة الاقتصاد  .السیاسیة والاجتماعیة الأبنیةالكونیة الاقتصادیة تشرذمت 

وعلى جمیع أنحاء  الأمریكیةیات المتحدة بفعل الكونیة المفروضة من الشمال من قبل الولاالدفاع عن الانتماء المهدد 

  .الشمالي  الأمریكيلتعمیم نمط الحیاة والفكر  العالم،

 .3"مر یتعلق بتغلیف ثقافة الضعیف بثقافة القويبل الأ ،بالمثلئفة لا تبادل فیها یراها عولمة زا"فرجیس دوبریة "لذلك 

التي تسعى  ،الأمریكیةفالعولمة تحكمها مجموعة من القیم لدول عظمى في النظام الدولي من أبرزها الولایات المتحدة 

وفي السیاسة تبرز  ،الأساسیةالسوق وحریة التجارة هي المبادئ  آلیةحیث  ،فرض نموذجها الحضاري في الاقتصادإلى 

   .الإنسانیتم التركیز على الفردیة وحریة  وفي الثقافة ،الإنسانوحقوق  الدیمقراطیةشعارات 

إن  .تشابه خادع universelوالعام   mondialالعالميلفظتي بین  هناك: "للعولمة یقول "ن بودریارجا" تعریفوفي 

التقنیات، والسوق،  عولمة عولمة فهيأما ال ،والدیمقراطیة ،والثقافة ،حقوق الإنسان والحریاتالعمومیة هي عمومیة 

                                                           
، ص 2001، 1ه، طئالداروینیة والإنسان، نظریة التطور من العلم إلى العولمة ،منشأة المعارف جلال حزى وشركا:صلاح عثمان  -  1

194.  
  . 192 -191الداروینیة والإنسان، مرجع سابق، ص ص :صلاح عثمان  -  2
  .136، ص 2002، 2العالمیة والعولمة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،ط: السید یاسین -  3

  .أستاذ علم الاجتماع بجامعة تورنتو: مارشال ماكلوهان*
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 في منه خلاص الذي لا التكنولوجیة التقنیة لشمولیة سلبي كجانب تتمظهر العولمة فإن ومنه. 1"والسیاحة والإعلام

 إلى طریقه في السیاسي والأخلاقي فهو تمظهره في الإنساني البعد أو الكوني به یقصد الذي العام أما الیوم، عالمنا

م في طریقه إلى الزوال والتلاشي، أما العولمة فهي اتجاه لا محید لالعاأن العام تكون في نظام قیم وهذا أي  .النهایة

  . عنه على حد تعبیر بودریار

حیث تتعلق   ،فالتشابه بینهما كما یراه مخادع globalizationالعولمة و   universalizationیفرق بین الكونیة  ومنه

، تكنولوجیا السوقالعولمة فهي على العكس تتعلق ب أما، والحریة والثقافة والدیمقراطیة، الإنسانحقوق ب الكونیة 

ومنه یجب عدم الخلط بین الكوني الإنساني وبین العالمي أو العولمي أو العولمة بما هي مفاهیم  .السیاحة والمعلوماتو 

 تحیل حسب بودریار على دلالات اقتصادیة وسیاسیة وبالتالي على كوني تحول إلى عملیة تحكم وسیطرة أكثر من

  . ادعاء امتلاك الكوني

فمن قبل  ،بقدر ما ضیعته وغربته وشیأته الإنسانبقدر ما أعانت  ،ات المتطورة التي جلبتها العولمةإن الوسائل والتقنی

الإنسانیة قمة حیث بلغت  ،العولمةبقدر ماهي منتشرة الیوم في عصر  ،الإنسان بهذه الحدةمسألة أزمة لم تنتشر 

فهل ستتحطم على أیدي ما  ،والتساؤل عن واقع ومآلات الإنسانوبالمقابل تعرضت إلى قمة القلق الوجودي  التطور

  .أفرزته؟

العالمي عن طریق  إلىیحدث في كوكبنا الیوم من تحولات هو انتقال من الكوني  أن كل ما "جان بودریار" أكدلقد 

  .الكوني اختفى واندثر؟  أنفهل یعني هذا . العولمي

  :على الكوني والاتصال الإعلاموسائل تأثیر  - 3

فأضحت ضرورة  ،الحیاةوالاتصال بشتى نواحي  الإعلامزمنا كونیا جدیدا یتمیز بغزو وسائل  الإنسانیةلقد دخلت 

عدت  لذلك ،وفهم كل أحداثه ،نخراط في مجریات الواقع العالميلیتمكن من الا ،ردویحتاج إلیها كل ف ،یقتضیها العصر

ألأنها تنقل  فما الذي یدفع الجماهیر إلى هذا الاهتمام الفائق بها؟ الأنظارونقطة التقاء  ،الأنفومیدیا قبلة الجماهیر

ونحن في عصر خاصة  ،الإنسان المعاصرثم ما تأثیرها على  ؟شفافیة ونزاهة هذا التصویروما مدى  وتصور الواقع؟

  .كل هذه الصور إلى المشاهد ؟ إلقاءعلى  المسئول؟ ومن رصورة وطغیانها على الكلمة والفكصناعة ال

ورموز العولمة تعمل على صناعة واقع مجتث عن أصوله عبر  كة الإعلام والانترنیتأن شب"یبین جان بودریار  

، وهو لعبة قوامها التمویه والاحتیال أي التعبیر عن الواقع بوسیلة le simulacres""2السیمولاكر "مسألة الإیهام أو 

                                                           
  . 71، ص  مصدر سابقروح الإرهاب، :  جان بودریار -  1

2 - Baudrillard jean : la précession des simulacres, revue traverses N 10 février 1978, p 37 .   
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لواقع إلى تحولها إلى تحول الصورة من مجرد تمثیل ا الإعلاملقد أدى التطور المعاصر لتكنولوجیا إیهامیة وتضلیلیة، 

 ".الصورة أو العلامة" صنمیة"على هذه الظاهرة  جان بودریاررأسهم ویطلق كثیر من المفكرین وعلى  ،إلى واقع حقیقي

 الأكبرأصبحت المصنم  إذ ،الراهن هي المیدیا وأهم عامل مساعد على انتشار صنمیة السلعة في عالمنا

Fetishizer، قیمة تبادلیة ثم إلى  إذ نتعرف على السلع من خلالها وهي التي تعمل على تحویل القیمة الاستعمالیة إلى

أن صنمیة الصورة قد طغت على صنمیة السلع ذاتها إذ لم یعد هنالك اتصال إلى جان بودریار ویذهب  .قیمة رمزیة

صور یعني أن الوسیط قد طغى لكون كل أنواع الاتصال تقریبا تحدث عن طریق ا ،اشر بیننا وبین العالم أو أنفسنامب

  .الصورة على ما یتوسط بینه هو الصنمیة بعینها - على أطراف الاتصال وطغیان الوسیط

: في قوله الإعلام وسیلة للانفصال لا الاتصالالمعاصر یذهب إلى أن  الإعلامن بودریار في تحلیله لوسائل لذلك فجا

بدل أن یعمل الإعلام على خلق الاتصال، فإنه یستنفذ ذاته في إخراج الاتصال، وبدل أن ینتج المعنى فإنه یستنفد "

والاتصال تقوم بوظیفة نقل  المتعارف علیه أن وسائل الإعلامن ذلك أ .1)"اصطناع صیرورة(في إخراج المعنى  ذاته

إذ یفترض الاتصال وجود حد أدنى من شروط التفاعل وهو  ،بكل شفافیة إلا أنها لیست كذلكالرسائل والمعلومات 

تقبلة والاستقبال لكنها مرسلة فقط دون أن تكون مس الإرسالعلاقة تبادلیة بین مرسل ومستقبل بحیث یتبادل الطرفان 

  .2"لرسائل مماثلة للتي ترسلها

ولا  ،لأن الحدث لیس مادة خاما أبدا ،ضیة الشفافیة لیست في نقل حدث ماق :أیضا "بودریار"من القضایا التي انتقدها 

بل یجب  ،لیست شفافیة الحدث لأنهامتوفرة  فالشفافیة غیر .بعد التحریر والتلوینبل ینقل  ،ینقل على صورته الأصلیة

. وتحریر ومونتاج الواقع للإخراجفالواقع الذي نشاهده على الشاشة هو نتیجة  ،آلیات نقل الحدثأن تكون شفافیة 

كما أن  ،المصانع الكامنة وراءهو  ،صنعه آلیاتیخفي علینا  ،تلفزیوني مصنوعفالواقع الذي نراه على الشاشة هو واقع 

ن تصور الكامیرا إذ .تهم العادیة ویكیفون أنفسهم معهاسلوكاالكامیرا في حد ذاته یجعل الناس یغیرون من حضور 

   .3"بحیث لا یعد واقعا خاما شفافا ،لحضور نفسه من الواقع الذي تصورهوهذا ا ،مشاهد تحضر فیها الكامیرا

   ذافیرهبحهو الواقع  الإعلامفالمفترض أن ما ینقله  المعاصر تكاد تكون نفسها وظیفة الایدیولوجیا، الإعلاموظیفة إن 

                                                           
  .150، ص 2008جوزیف عبد االله، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : المصطنع والاصطناع، تر: جان بودریار -  1
-03-  24: إسهام الفكر المعاصر في دراسة وسائل الإعلام، تاریخ الإطلاع :الفلسفة وأیدیولوجیا الإعلام: أشرف حسن منصور -  2

  http :llwww ,marscist ,orgالرابط  2019
  .نفس المرجع -3
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هي الواقع  الإعلامفما أدرانا أن الصور التي ینقلها لنا  .الإعلامإلا أن المنقول لنا یخفي وراءه كل خداع وأوهام 

  .الحقیقي؟

  :في ظل ثقافة الصورة الإنسان - 4

وكأنها مركز كل  ،الصورة حاضرة ومعروضة في كل مكانف ،أن عصرنا الیوم هو عصر غزو الصورمن الملاحظ 

 ،تصاد الاستهلاكي والسوق التنافسيفالصورة بما هي الوسیط بین السلعة والمستهلك أصبحت من مقومات الاق ،شيء

  .فالسلعة المنافسة والتي تنتجها الشركة الكبیرة هي القادرة على المنافسة

ضاء الجماهیر ویتم إر  ،فالسلعة تطلب بناء على صورتها ،ومحك الحكم علیه ،الصورة أصبحت هي معیار الواقعف لذلك

وهذا ما  ،ا أكثر واقعیة من الواقع الحقیقيفالصورة إذن أضحت تمثل واقعا ثانی .إذا كانت السلعة متفقة مع صورتها

  .heperreality "1" الواقع الفائق" ":جان بودریار"أطلق علیه 

المرآة هو  فالإنسان .الشاشة والإنسانالمرآة  الإنسانفي ظل ثقافة الصورة بتفریقه بین  الإنسانوضع كما نجده یتناول  

اشف الشاشة فهو العارض للموضات والك لإنساناأما  .خلال التواصل والتفاعل المتبادل من الأخرالذي ینعكس في 

  .وهو شاشة عرض لها ،في سلوكه عن ثقافة الاستهلاك

الإنسان قبل عصر والفرق بینهما أن  من كونه إنسان مرآة إلى إنسان شاشة، الإنسانالقرن العشرین شهد تحول ف

أما مع  ،والعكس الأخرعلى  الأناحیث تنعكس أفعال  ،تبادل وتفاعلفي علاقة  الأنان في مواجهة الأنفومیدیا كا

، وهو شاشة حیث الإعلاملعصر  الأساسينفسه إلى النموذج  الإنسانویتحول  ،الشاشة فتغیب العلاقة المباشرة الإنسان

وهنا تختفي العلاقة الانعكاسیة . من الحیاة أعدها له المجتمع الاستهلاكي سلفا والأنماطیصبح عارضا لموضات أزیاء 

  .دوار محددةض والمؤدي لأالعار  الإنسانالتي تتضمن التفاعل ولا یبقى إلا ذلك 

نهائیة، بحیث تكون ملامسة الأشیاء كالابتعاد  یار هي استنساخ الواقع في صیرورة لاالجریمة الكاملة عند بودر إن 

التفكیر " ي یفكر فینا كما لا یمكن لواقع في ثورة المعلوماتیة هو الذعنها، ویصبح من العسیر التفكیر في الواقع لأن ا

تحطم  فالجریمة الكاملة. 2"فیه كواقع حقیقي وإنما كبنیة خارجة عن مدارها ومنظور إلیها من عالم آخر كوهم أو خیال

  .الغیریة والآخر

                                                           
1
  . مرجع سابق ،الفلسفة وأیدیولوجیا الإعلام: أشرف حسن منصور - 

2 - Baudrillard jean : la pensée radicale, ed sens et tonka , paris, 1994, PP 12- 13.  
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على الفرد  الإعلاملا یشتغل  ،نفسه الآنومشمل في  فهو مجزأ الحدیث یمارس عملیتي التفتیت والتشمیل، الإعلامو 

ن ولا یشتغل على الجمهور وحده لأ ،للإعلاملأن الفرد لوحده لیست له أهمیة بالنسبة  ،ولا على الجمهور وحده وحده،

ویعامل  ،عامل الفرد على أنه جزء من جمهوری الإعلامأي أن . بل هو مكون من أفراد ،بذاتهقائما الجمهور لیس كیانا 

شائع وقیاسي  هولا یبرز من الفرد إلا ما الإعلاموهذا یعني أن  الأفرادلا مجموعة من الجمهور على أنه لیس إ

  .ومشترك مع الأفراد الآخرین

یتطابق مع ذاته والإشارات الجنسیة التي یتلبسها لیست غیر  ویرى جان بودریار أن الإعلان هو سلعة نفسه، فهو

یفعل غیر أن یعین نفسه ویتمركز حول ذاته، لذلك فمن العبثیة أن نرى الإعلان نفسه  مؤشر الشغف الذات في نظام لا

بواسطة  ، فالمرأة لو لم تكن راضیة بأن تظهر عریها في الإعلان لما ظهرت، فكل شيء یحصل1"استلابا لجسد المرأة

  .حب التمركز، وحب البروز

مل على وأنه یع النازیة للیهود، الإبادةعلى الجماهیر تشبه  الإبادةیمارس نوعا من  التلیفزیون"یذهب إلى أن  لذلك نجده

والقصور  الإبداعحیث خمول  ویعمل على تغییب المعنى وتحویله إلى سدیم مكرس، ،تقلیص الجوانب الاجتماعیة

وبهذا یتلاشى الكوني  غیر مباشرة على القیم الإنسانیة من حریة وكرامة وغیرها وكل هذا یقضي بطریقة .2"الشامل

  . الإنساني

رة والتفنن فیهما، لذلك أضحت الصو  إبرازهماویعمل على  ،معاصر إعلام یحتفي بالصور والجسدال فالإعلاملهذا 

تحول ابن من هنا  نفسه كالصورة، وبین حائر وحالم لیحقق ،فبین رافض وبین متقبل ،الجدار الذي یصطدم به الجمهور

غیر و  ،والهواء الاصطناعي تبعث بها الأضواء ،"صورة"إلى جسد  آدم المعاصر إلى صورة لا حیاة ولا إنسانیة فیها،

 ،المعاصر غدا معول هدم للجماهیر ، لهذا فالإعلامون صورة تحتفي بالاستهلاك والجسدوهي لا تعدو أن تك ،ذلك

، یجعلنا نتعرى یسعى إلى جعل كل ما هو متمیز یفلت من حیاتنا باعتباره وسویة تنخر ثباتنا وإنسانیتنا وأمننا النفسي،

  .فقط "جسدا"صورا تا من ذواتنا الإنسانیة لنصبح ذوا

  :مخاطر العولمة على الكوني - 5

كمبادئ الحریة وحقوق  ما ینبه له بودریار هو اكتساح العولمة لمجلات الكوني الإنساني التي تتمثل في القیم الإنسانیة 

... الواقع أن الكوني یهلك في العولمة وعولمة التبادلات تضع نهایة لكینونة القیم ": فیقول... الإنسان والدیمقراطیة 
                                                           

  . 161المصطنع والاصطناع، مصدر سابق، ص : جان بودریار -  1
  .150،151نفس المصدر، ص ص  -  2
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یمكن ملاحظته بروز نمط من  ما 1".وق الإنسان تعبر الحدود كأي نتاج عالميفالكوني قد تعولم، والدیمقراطیة وحق

ثقافة العولمة وعولمة الثقافة التي تتمثل في نزوع نمط ثقافي واحد نحو بلوغ العالمیة وإقصاء البقیة وفي بروز 

   .الكوني في العولمي انهیاریؤدي إلى  وهذا ما مجتمعات تتقاسم روابط ثقافیة وتتعارض مع بعضها البعض

ریة الكوني یتعلق بالقیم الإنسانیة كالحفلأن الفرق واضح بینهما فبودریار ینبه إلى انعكاس العولمة على الكوني، 

أما العولمة فترتبط بالاقتصاد والثورة التكنولوجیة والاتصالیة وتكرس لا جنسیة رأس  ،...والدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

هي فروق مدمرة للقیم الإنسانیة وهذه الفروق بین الكوني والعولمة الخ ... واق أمام كل البضائع، المال وانفتاح الأس

یؤدي إلى تدمیر التنوعات الثقافیة، وموت القیم الإنسانیة، وموت  ذا ماهوتؤسس لقیم بدیلة تقوم على البراغماتیة و 

 .العالمي؟ النظام یفشل أن یستطیع من بودیار یطرح سؤال وهنا نجد .الخصوصیات

 لكل تنتقم التي الخصوصیة نهاإ الخصوصیات، بل الایجابیة البدائل لیست النظام یفشل أن یسعه ما إن: "یقول

 حضارات صدمة إذن المقصود لیس الوحیدة العالمیة القوة هذه لإقامة ثمنا تلاشیها دفعت التي الخصوصیة الثقافات،

 والكونیة الثقافیة للخصوصیات الرادیكالیة المغایرة بین هنا الواجهة أن بودریاریرى  ومنه ،2"انتربولوجیة مواجهة بل

 الأمر ولهذا خارجه، أو المجتمع هذا داخل تنشأ قد الخصوصیات هذه ولكن الراهن الاستهلاك بمجتمع المنشأ الفارغة

 .الغربي للنمط مغایرة مختلفة حیاة تصور من متأصل عجز من الغرب في ما هنا وینتقد ،الحضارات بصراع یتعلق لا

حضارة التعمیم الإنساني ف ،"بعنف العالمي" جان بودریاریسمیه  كما أن العولمة تؤدي إلى ظهور العنف أو ما

لم المعاصرة قد استولدت عدوا من داخلها، لأنها لا تملك عدوا مناظرا، ومن ثم كان عنف العالمي یعمل لإقامة عا

وهو عنف جرثومي یعمل أكان نظام الجسد أو الجنس، أو الولادة أو الموت،  سواءمتحرر من كل نظام طبیعي، 

صورا  كما یتخذ ،لا عقلانیة، مقارنة بعصر التنویر، برد فعل متسلسل ویتخذ مظاهر میزاجیة، وعصابیة، و بالعدوى

مل مع طغیان العالمي في فالعنف یع ،ة والتفاعلیةاختلط بسلسلة تجمع بین الذاتی ومنه فالعنف .3"إثنیة ولغویة جماعیة

  .وقت واحد

هنا یحیل على ایدیولوجیا بما هو مجال هیمنة واغتراب أین تحل المصلحة محل المعرفة والحقیقة موضع  فالكوني

   .المعنى وتطغى الوحدة على الكثرة أفلا تمثل الكونیة المعولمة خطرا على بقیة العالم؟

                                                           
  . 43مقال السلطة الهمجیة، مصدر سابق، ص : جان بودریار -  1
  .76مصدر سابق، ص روح الإرهاب، : جان بودریار  -  2
  .75، 74، ص ص نفسهمصدر ال -  3
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تنساخ وهو الاستنساخ الثقافي ویعتبر الأخطر على الكوني لأنه یقضي على تطرق بوردیار إلى نوع أخر من الاس

التنوع الثقافي فهو یحاول فرض نموذج واحد یكون هو المسیطر على العالم، ومن هنا تصبح الموجودات مجرد نسخ 

ستنساخ الفعلي، وهذا الا: "لام والثقافة وذلك من خلال قولهمطابقة لبعضها البعض عبر نظام المدارس ووسائل الإع

الصناعي للبشر والأشیاء، هو الذي یخلق الفكر البیولوجي للصیغة الوراثیة  والاستنساخ  أي الاستنساخ الاجتماعي

أن كل الثقافات التي تم دمجها حسب بوردیار  و. 1"وللاستنساخ الوراثي الذي لا یقوم إلا بمعاقبة الذهني والسلوكي

  .عممت فقدت خصوصیتها وماتت  لأن كل ثقافة إذا بالقوة في النموذج العولمي دمرت،

 بالقوة، إیاها بدمجنا دمرناها التي الثقافات كل أمر كان هكذا وتموت خصوصیتها تفقد تعمم ثقافة كل أن" :كذلك وقوله

 أننا حین في طبیعي موت وهو خصوصیتها من ماتت الأخرى الثقافات أن الفرق العام، إلى تتطلع التي بثقافتنا وكذلك

 الإمبریالیة تعانیه ما أخطر أن یرى وهنا ،2"عنیف موت وهو قیمنا كل استئصال ومن خصوصیة كل فقدان من نموت

 فهي القیم، لكونیة نهایة الأخیرة تصنع وهذه العولمة في هلكت لأن كل العوالم. والثقافیة الهویة لأصالة فقدانها هو الیوم

   .الشامل بمفهومها القیمیة الكونیة لا الواحدي لنظام تكوین

إن مایتعولم هو السوق أولا، وفرة : "كما یقدم بوردیار توضیح على خطورة العولمة على القیم الإنسانیة في قوله

بین العالمي والعام، فالعام نفسه تعولم لا یعود ثمة اختلاف ... ستمر،التبادلات وكل المنتجات، وتدفق المال الم

وبهذا العولمة أصبحت مأزقا  ".رؤوس الأموال نفط أولنسان تعبر الحدود كأّي منتوج عالمي كاوالدیمقراطیة وحقوق الإ

والمصالح الثقافیة  العولمیة الاقتصادیةیجب أن نراهن على كونیة إنسانیة تتجاوز المصالح  أفلا یصعب تفادیه، لكن

   .؟الضیقة، لتراهن على الإنساني باعتباره قیمة نسعى دائما إلى تحقیقها

  : الإرهاب من منظور بودریار - 6

 الإرهاب لیس" : إذ یقول" روح الإرهاب"یعطي بودریار تفسیرا لظهور الإرهاب وتفاقمه كظاهرة معاصرة في كتابه 

ومنه یرى أن الإرهاب ولید العولمة أي ، 3"للعولمة معاصر إنه وللتعصب والعدمیة للفوضى تقلیدي تاریخ حفید الراهن

وبهذا یخالف بودریار الأركیولوجیین المعاصرین الذین یردون الإقصاء  مفهوم یكرس العالمي الذي ولید هذا النظام

  .طبیعة البیئة الجغرافیةموضوع الإرهاب إما إلى أصول دینیة وإما إلى 

  الأخرى والحضارات للثقافات بالنسبة الإرهاب أشكال من شكل بأنه الحالي العالمي النظام وضع بودریار ویصف

                                                           

  .50، ص 2013سوریا،  -، دمشق1التبادل المستحیل، تر جلال بدلة، معابر للنشر والتوزیع، ط: جان بودریار  1-
  .30الإرهاب، مصدر سابق، ص  روح :بودریار جان -  2
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -  3



11 
 

 وراء فیما فصاعدا الآن من صرنا أننا ذلك، هذا كل وراء إیدیولوجیا هناك لیس إرهاب ضد إرهاب"أن  یرى إذ 

 والحضارات، ونجد بودریار ینفي الثقافات صدام هو القادم والصدام الصراع أن وهذا یعني ،1"السیاسة  أو یدیولوجیاالأ

حیث  الإسلام ضد الإرهاب لوقف العالم على یسیطر الإسلام كان لو أنه یرى إذ إسلامیة، صناعة الإرهاب یكون أن

 الصراع تركیز نحاول اللذین وأمریكا الإسلام یتجاوز كما أدیان صدمة ولا الحضارات صدمة إذن ذلك لیس: "یقول

 أمریكا شبح عبر تسیر لكنها أساسیة خصومة فعلا إنها بالقوة، یتم وحل مرئي صراع وهم أنفسنا نمنح ما كي بینهما

 الإرهاب یجسد الآخر هو الذي الإسلام شبح عبر لوحدها العولمة تجسید لیست لكنها الأساسي المركز هي ربما التي

 الظلإذ أصبح ك مكان كل فيمنتشرا  كالفیروسبات  الإرهاب نفإ ومنه ،2"ذاتها مع صراعها في المنتصرة العولمة إلى

 أو إسلامیا المرء یكون لأن حاجة لاوبالتالي  العولمة، یقاوم الذي هو نفسه العالم أن ذلك .هیمنة نظام لكل الملازم

 یكن لم أم أصولیا الإسلامي الرفض هذا كان سواء ،مقبول غیر العالمي النظام هذا أنّ  یحدد كي علیا حقیقة إلى داعیا

 .الهیمنة في الإفراط عن یعبر الأمریكي الاحتكار أنّ  إذ فیه، نشاركه فنحن

وكمثال عن ذلك أحداث . إلى أن العولمة ستندثر من داخلها وبآلیتها، بواسطة تقنیاتها" جان بودریار"ویذهب 

وهذه الظاهرة . ، هذه الأحداث التي زعزعت أیقون القوة والازدهار وزعزعت ثقة العولمة بنفسها2001سبتمبر 11

انهیار برجي مركز التجارة  أن ویرى. 3"ة التاریخالجدیدة التي تمركزت وكأنها الغایة القصوى للإنسانیة، وكأنها نهای

فیتساءل  الأكبر، الرمزي الحدث هو م 2001 سبتمبر 11أحداث من )البنتاجون(الدولیة، ومقر وزارة الدفاع الأمریكیة 

 مادیا، موضوعا الوقت نفس في یشكلان البرجان الواقع في" : یقول بودریار انهارا؟، أم تحطما هل هنا عن البرجان

 المالي انهیارها إلى أدى الرمزي انهیارهما الواقع وفي العالمیة، واللیبرالیة المالیة القوة رمز رمزیا، وموضوعا معماریا،

 أخلاقي، لا للتجارة العالمي المركز ، ومنه یعتبر حدث4"أكبر قوة وطأة تحت فجأة المتكبرة نزحت القوة هذه أن لو كما

  .ومنه فالإرهاب لا أخلاقي .أخلاقیة لا الأخرى هي العولمة على ویرد أیضا أخلاقي، لا الرمزي التحدي أي أن هذا

 الشرق بین ولا والمسیحیة، الإسلام بین المواجهة عن تعبیرا لیست هيم 2001 سبتمبر11فإن أحداث وبالتالي 

 الرأسمالي الغرب علىومنه ف. إلیه والعشرین الواحد القرن یقود أن الأمریكیون المتآمرون یریده ما هذا ولكن والغرب،

 العدید من یعاني أضحى أن بعد العالم على وهیمنته سلطته بقاء له تضمن أن یمكن مناهج عن یبحث أن الاستعماري

  .الداخلیة التناقضات من

                                                           
  .15، ص  مصدر سابقالإرهاب،  روح :بودریار جان  -  1
  . 16المصدر نفسه، ص  -  2
  .174،ص 2008، 1، دار المنهل اللبناني، بیروت، ط"جدلیة الحق والقوة"العولمة والعنف المعاصر : فیصل عباس -  3

  .49ص  ت، د سوریا، والتوزیع، للنشر حوار دار محمود، إبراهیم ترجمة ،العالم عنف :موران وادغار بودریار، جان -  4
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 الرمزي العنف مقابل خصوصي رمزي عنف الفعل، رد عنف هو الیوم نشهده الذي العنف أن: "ردریاذهب بو یكما 

  .1"یةوالخصوص السلبیة أشكال من شكل كل یلاحق عنف هو الذي العالمي العنف ضد هو العولمي، والمادي

إلا ادعاء للكونیة، إذ هي كونیة السوق، والسیاحة، والإعلام  هيمافالعولمة التي تحدث عنها بودریار وبالتالي 

عولمة القیم الغربیة، لذلك فالعولمة ماهي إلا كونیة تجسدت في والتكنولوجیا، كونیة تشیئ الإنسان وتنمیطه، 

ساب موت الكوني ونقیضه الخصوصي وردیفه فالحیاة وهبت للعولمة على ح  .خصوصیة غربیة مدعیة للكونیة

العالمي ولكن هناك من یموت من خصوصیته عندما تتحول إلى عالمي وهناك من یموت لفقدان خصوصیته عندما 

     .طلع إلى الكونيالتفقد رغبتها في تتعولم وت

   :خاتمة 

أن فكر بودریار یكسبنا القدرة على نقد الواقع الذي نعیشه، وفضح المسكوت عنه بالإقرار بالطابع  وأخیرا یمكن القول

المتوحش اللاإنساني للعولمة، كما یعلمنا كیف نتجاوز الظاهر المزیف إلى الباطن الحقیقي، فظاهر العولمة لا تزید عن 

كما یراه  بإطلاق مفهوم العولمة مفهوما سلبیاأن لا یعني هذا فیه هلاك للكوني، لكن  كونها عولمي إنساني، أما باطنها

 ،یار ولیس دائما نقیض الكوني، بل لعل التوظیف اللاإنساني للعولمة وفهمنا السیئ لها هو الذي دفعنا لهذا القراربودر 

وإذا  خرى،أو ثقافة لأ ،لخصوصیةالكوني الإنساني، ودون إلغاء ل دون إلغاء إذ یمكن أن نتحدث عن عولمة الكوني

الكونیة تختلف عن العولمة التي تلغي الخصوصیة الثقافیة فنحن مدعوون الیوم إلى تحقیق التوازن بین أقررنا أن 

    .یها التواصل بین الثقافات ممكنا، وأن لا نیأس من إمكانیة قیام كونیة إنسانیة یكون فالكونیة الخصوصیة والعولمة

لیكون كونیا  و هیمنیا نطلبه ونسعى لإنقاذه من خطر التعصب ومن خطر العولمةولیكون الكوني كونیا إنسانیا ولیس 

أن نبني ثقافة قائمة على أسس الحوار یجب  یقوم على التنوع والاختلاف ویعمل على الحفاظ على هذه المكونات

    .والاختلاف والتنوع، وذلك هو كوني الحیاة

، حضارة الدولة الدیمقراطیة البیروقراطیة وهو الشكل الكوني الذي ةتثمین البعد الإنساني للحضارة الكونیكما یمكن 

  .نسعى إلیه
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